
بالحقـائق والأرقـام..  لـن يكـون عـام
الشباب المصري

, يناير  | كتبه أحمد التلاوي

مــع مطلــع العــام الجديــد، أعلــن الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، أن عــام  ســيكون عــام
الشبـاب المصري، ففـي التـاسع مـن ينـاير، وخلال احتفاليـة أقُيمـت في دار الأوبـرا المصريـة بمناسـبة يـوم
الشبــاب المصري، أعلــن الســيسي أن  ســوف يكــون هــو عــام الشبــاب المصري، مــع حزمــة مــن
القــرارات والإجــراءات المتعلقــة بــدعم المشروعــات المتوســطة والصــغيرة، ودعــم مراكــز الشبــاب، وتطــوير

مناهج التعليم.

هــذا الإعلان اســتقبلته العديــد مــن الأوســاط، حــتى المحايــد وبعــض المؤيــد منهــا لـــ “ثــورة”  يونيــو،
يبـة والتـوجس، في ظـل العديـد مـن المـؤشرات الـتي تقـول بـأن وانقلاب  يوليـو ، بـالكثير مـن الر

أوضاع الشباب المصري لا تسير على ما يُرام.

مبــدئيًا؛ فإنــه ولئن كــانت هنــاك دلالــة مهمــة في هــذا الإعلان مــن جــانب الرئيــس المصري بشــأن عــام
للشباب، في مقابل مؤشرات إحصائية لا يمكن تجاهلها حول واقع الشباب المصري وسلوك الدولة
تجاه هذه الشريحة التي تمثل حوالي ثُلُث المجتمع، فإن هذه الدلالة تقول بأن الدولة المصرية تفرق

بين مواطنيها بناءً على الانتماء السياسي أو الفكري.
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وهـذه الحقيقـة لا يمكـن القـول إنهـا افتئـات علـى الدولـة أو علـى النظـام الحـالي، فكيـف يكـون العـام
، هــو عــام الشبــاب المصري، بينمــا مــن بين هــؤلاء الشبــاب، عــشرات الآلاف خلــف القضبــان في
قضايا سياسية، ويقوم القضاء – قضاء الدولة – بتبرئتهم في كثير من الأحيان، من الاتهامات التي
توجه إليهم، والتي تتعلق في الغالب بمواقفهم المعارضة للنظام الحالي في مصر، والذي أفرزته حركة

 يونيو وانقلاب  يوليو؟!

أي أن عشرات الآلاف من الشباب – وغالبيتهم الساحقة من خريجي الجامعات وأصحاب مؤهلات
جامعيـة عليـا ومـا بعـد الجامعيـة، وكفـاءات يمكـن للـوطن الاسـتفادة بهـا – قـابعون خلـف القضبـان،
كثر عـن انتمـائهم كـثر فـأ يـد مـن الحالـة السـلبية داخـل المجتمـع، ويبتعـدون أ كطاقـات معطلـة، بـل وتز
الوطني، وذلك لمجرد كونهم ينتمون إلى مبدأ سياسي مختلف عن الدولة، أو يرون أن يكون حِراك
المجتمع والدولة، من وجهة نظرهم لمصلحة الوطن الذين هم أحد أبنائه، مختلفًا عن ذلك الذي

يراه الرئيس أو تراه الدولة ومؤسساتها.

وهو بالمناسبة، من أبسط حقوقهم ليس كبشر فحسب، ولكن كمواطنين بالمعنى السياسي والقانوني؛
حيث إن اختلاف الرؤى سُنة وقانون من قوانين العمران البشري التي وضعها الله تعالى في خلقه،

وتجاوزها يقود إلى مشكلات مدمرة لمن يقوم بذلك.

وهو يبدو واضحًا في الحالة السياسية والأمنية في مصر، فبالرغم من كل الإجراءات التي تبنتها الدولة
ية لا تزال حاضرة، لكتم أصوات شريحة الشباب التي لا تزال مؤمنة برسالة الثورة؛ فإن الحالة الثور
وربمــا أبــرز مــؤشرات ذلــك حالــة الهــوس الأمــني والإعلامــي الــتي تجتــاح مصر حاليًــا اســتعدادًا للــذكرى
الخامسة لثورة يناير، مع استمرار الكثير من الشباب الثوري في العمل من خا مصر، بشكل قوي
وفعال، من خلال الأطر الثورية في الخا، مثل المجلس الثوري المصري، والتنسيقية المصرية للحريات

وحقوق الإنسان، وغير ذلك من الأطر.

والسؤال المهم الذي يؤكد هذا الأمر المبدئي الذي نناقشه هنا، هو: كيف سوف تجسد الدولة شعار
“عامًــا للشبــاب”؟! هــل ســوف تجســده كمــا جســدت شعــار أن ثــورة ينــاير، والــتي اعــترف بهــا

الدستور المصري الجديد ذاته، هي ثورة الشباب؟!

تجســيد الدولــة لشعــار “ثــورة ينــاير.. ثــورة الشبــاب”، يمكــن أن نعرفــه مــن مطالعــة قــوائم المعتقلين
يــة خــا الــوطن، وقــوائم مــن مــاتوا في المواجهــات مــع الدولــة ذاتهــا، منــذ والمقيمين في المنــافي الإجبار
أحــداث محمد محمــود الأولى، وحــتى الآن، مــرورًا بأحــداث الاتحاديــة وفــض اعتصــامَيْ رابعــة والنهضــة،

حيث سنجد في هذه القوائم غالبية من شاركوا في أحداث ثورة يناير من النشطاء الشباب.

كثر من ثلث هذا أمر، الأمر الآخر المهم أن النظام حاليًا، ومن خلال قنواته الإعلامية يروج لفكرة أن أ
برلمان “ثورة” يونيو الجديد، هو من الشباب “المستقل” الذي لا ينتمي لأية قوى سياسية، ونزل إلى

المعترك الانتخابي، وجاس في الدوائر، حتى نجح.

هنا لا بد من نقطة نظام لتوضيح الأمور، فالشباب الذي دخل مجلس الشعب، غالبًا، من الشريحة



المؤيــدة للشرعيــة الــتي أفرزتهــا  يونيــو/  يوليــو، ولا توجــد أصــوات مــن شبــاب  ينــاير بــداخل
المجلس.

يــة أن للدولــة “شبــاب وشبــاب”، أو كمــا تســاءل الناشــط وهــو مــؤشر مهــم للغايــة يؤكــد صــحة نظر
إبراهيــم الجــارحي في “المصري اليــوم”، يــوم  ينــاير، أي بعــد يــومين مــن إعلان الســيسي هــذا: “أي
شباب يا سيادة الرئيس؟”، فيلخص الجارحي، وهو من رموز الميدان في  يناير وما بعده، الموقف
في العبارة التالية: “بدا لي أننا – نحن من ناحية والرئيس من ناحية – لسنا على اتفاق واضح عن
الشباب الذي يقصده كل منا، فكل جانب له تصره عن الشباب، وهناك صورة ثالثة هي الحقيقة

التي لا يراها أينا كاملة من زاويته”

وحــتى علــى المســتوى القريــب للتفكــير، وهــو كيــف ســتجعل الدولــة عــام ، عامًــا للشبــاب، فــإن
كيد إلى خلل في التخطيط، ثم خلل في السياسات بطبيعة هناك خلل كبير في التصور، سيقود بكل تأ

الحال.

فالشريحة العمرية المسماة بالشباب، والتي تمتد في الفترة ما بين سن  عامًا إلى  عامًا، ليست
موحدة في مصر، لا على المستوى الفكري ولا الاقتصادي ولا السياسي، ولا تحتفظ بذات النصيب من

التعليم وفرص العمل.

وهذا طبيعي، فهذه الشريحة هي جزء أصيل وضخم من المجتمع المصري الذي يعاني بشكل عام،
كـبر الأسـباب الـتي انـدلعت يـع السـلطة والـثروة، وكـانت تلـك واحـدة مـن أ مـن تمـايزات في عمليـة توز

.و  لأجلها ثورات الشباب العربي في العامين

فمصر قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير – وللآن للأسف – من المعروف أن الثروة والسلطة في
يد نسبة لا تزيد على الـ % من أبنائها، من بينهم العاملين في قطاع القضاء والمؤسسة العسكرية،
وهي مؤسسات تسيطر عليها الشرائح العمرية الأكبر سنا، مما اصطلح على تسميته بـ “دولة عبد

الناصر”.

يــع الســلطة ــا، تُعتــبر شريحــة الشبــاب في مصر، قابعــة في ذيــل القائمــة فيمــا يتعلــق بتوز أي أنــه فعلي
والــثروة، وهــو مــا يعــني اســتمرار بــذور الثــورة في التواجــد داخــل المجتمــع، باعتبــار أن هــذه الشريحــة

م – توازي ما يقرب من ثُلُث المجتمع المصري. العمرية – كما تقد

، كثر دقة؛ فإنه وفق إحصائيات أصدرها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، في أغسطس وبنظرة أ
يـة الأقـل مـن  عامًـا، ووزارة الإسـكان في أغسـطس مـن العـام ، فـإن تعـداد الشريحـة العمر
هي حوالي % من تعداد سكان البلاد، بينما الفئة العمرية ما بين  إلى  عامًا، أي الشباب

“رسميا”، حوالي .% من تعداد السكان في مصر.

%.منهــم يعــانون الفقــر، و %. التبــاين داخــل هــذه الشريحــة واســع بالفعــل، فهنــاك نحــو
يقتربون من خط الفقر، فى حين يمثل غير الفقراء .% لذات الفئة العمرية.



هذا عن المستوى المعيشي، ونجد ذات التباينات داخل الشريحة الواحدة في سوق العمل؛ حيث تبلغ
معدلات البطالة بين الشباب حوالي %، كما بلغت نسبة العاملين بعقد مؤقت .%، فيما لا
كــثر مــن نصــف تعــداد تصــل النســبة ســوى إلى .% مــن هــؤلاء المشتغلين بعمــل دائــم، أي أن أ
شبــاب مصر عــاطلون عــن العمــل أو معرضــون لذلــك، وتبلــغ النســبة أشــدها في أوســاط الشبــاب
الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، بنسبة .%، بينما تزيد هذه النسبة في أوساط الإناث إلى

!%.

كــبر في حالــة ذات التباينــات ســوف نجــدها في بــاقي القطاعــات المرتبطــة بالشبــاب، فحــالات العنوســة أ
كبر في حالة القاطنين في العشوائيات، وهكذا. الفقراء، وحالات الطلاق كذلك أ

ــافتراض حُســن النيــة فيهــا، فــالرئيس المصري ووزراؤه لا ــة ذلــك، ب في المقابــل، لا تراعــي خطــط الدول
يتحدثون سوى عن سياسات عامة، ولا تقترب من هذه الخريطة المتشابكة المعقدة لشريحة الشباب
في مصر؛ فهناك تطوير مراكز الشباب، وهناك تطوير مناهج التعليم، ولكن ماذا عن مكافحة الفقر

والبطالة، وتوزيع فرص العمل بالشكل العادل؟

فعلـــى سبيـــل المثـــال، فـــإن فـــرص العمـــل الـــتي تعلنهـــا الدولـــة، وتمويلاتهـــا للمشروعـــات الصـــغيرة
والمتوسطة، في الغالب تختص بها شريحة دون أخرى من الشباب، فهي لا تتضمن أي شيء يخص

شباب العشوائيات، أو موظفي التعيينات المؤقتة، وتعداد هؤلاء بالملايين بالفعل.

أي أننــا ســوف نظــل في ذات الحلقــة المفرغــة، هــذا حــتى لــو كــانت الدولــة صادقــة النيــة، كمــا ذكرنــا، في
. تبنيها لشريحة الشباب في العام

ثم إن الإعلان مثير لبعض السخرية، فهل العام ، سوف يكفي لحل مشكلات الشباب؟! كلا
بطبيعة الحال؛ فهي مشكلة تتعلق بثلث الشعب المصري بالكامل، ثم ماذا بعد ، هل سوف

زَتْ”، بحسب تعبيرات العسكريين؟!
ِ
تعلن الدولة تخليها عن الشباب باعتبار أن “المهمة قد أنُْج

إن الإجراء الأول للدولة – بنظري – كان ينبغي أن يكون عبارة عن مبادرة للمصالحة مع الشباب،
كــل فئــات الشبــاب، والإفــراج عــن المعتقلين والســماح لمــن هــم بالخــا منهــم بــالعودة إلى وطنهــم

للمشاركة في بنائه.

كما كان من اللازم اللازب، كما يقول النحويون في صيغ التشديد في اللغة العربية، أن يتم ط خطة
عاجلة لعلاج المظالم التي يواجهها بعض الشباب، كحالات كبيرة العدد، ولكنها خاصة بأصحابها، مع

أجهزة الدولة.

فهذا ممنوع من السفر لاعتبارات أمنية، فضاعت عليه فرصة تعليم أو عمل جيدة، وهذا بينه وبين
إدارة الكليــة/ الجامعــة الــتي درس أو يــدرس فيهــا، مشكلات سياســية وأمنيــة، فلا يتــم تعيينــه كمعيــد

برغم أحقيته بذلك.

ا للأزمة، لأنها تخص عددًا هذه الأمور وغيرها، بالرغم من أنها حالات فردية، إلا أنها تمثل قلبًا مهم



معتــبرًا مــن الشبــاب، وشريحــة مهمــة منــه، وهــي شريحــة المتعلمين المســتنيرين القــادرين علــى الفعــل
والحركة، وهي شريحة إما أن تكون عونًا وساعدًا في بناء الوطن، أو تكون أحد أهم أسباب الفوضى

والعجز فيه.

كيـد، ووفـق الصـورة الحاليـة، ووفـق مـا نعلمـه مـن سـياسات الدولـة والواقـع وفي الأخـير؛ فإنـه بكـل تأ
الاقتصــادي لمصر، فإنــه حــتى لــو خلُصَــتْ النوايــا – وهــي غــير خالصــة كمــا يقــول الواقــع – فــإن العــام

 لن يكون عام الشباب المصري.
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